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جامع تقسيم
افتتاحٌ بعد خمسين عاماً من الرفض

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

 حــلــم الــرئــيــس 
ّ
ــراك إن ــ ــ يـــقـــول الأتـ

رجـــــــب طــــيــــب أردوغــــــــــــــان، بـــبـــنـــاء 
مسجد بساحة تقسيم، تم إعلانه 
قبل 27 عاماً، حين انتخب أردوغان رئيساً 
ــام 1994،  ــ الـــكـــبـــرى عـ لــبــلــديــة إســـطـــنـــبـــول 

وقطع وعداً لناخبيه وقتذاك.
ــلـــومـــات رجـــــل الـــديـــن  المــــكــــان بـــحـــســـب مـــعـ
التركي، خليل الطويل كان فيه مسجدٌ في 
والتعددية  الــحــريــة  حــالــة   

ّ
أن كما  الأصـــل. 

بتركيا »تفرض وجــود مسجد إلــى جوار 
كــنــيــســتــين ونــصــب مــؤســس الــجــمــهــوريــة 
 المــشــهــد يـــزيـــد من 

ّ
ــــورك« مــعــتــبــراً أن ــاتـ ــ أتـ

أو  ديـــــن  يـــســـيء لأيّ  المـــعـــتـــقـــد ولا  حـــريـــة 
حـــزب، كــمــا يــدّعــي الــبــعــض. ويــشــيــر رجــل 
»العربي الجديد«  الدين التركي بحديث لـ
التي تشاد بتركيا خلال   المساجد 

ّ
أن إلــى 

الــعــقــود الأخــيــرة »تــأخــذ طــابــع المجمعات 
الثقافية والعلمية فهي ليست دور عبادة 
 جامع تشامليجا الــذي افتتح 

ّ
فقط، إذ إن

قبل عامين، يضمّ قاعة مؤتمرات ومتحفاً 
وجامع  للفنون.  ومعرضاً  عــامــة  ومكتبة 
ساحة تقسيم، فيه أيضاً قاعة للمعارض 
ومــــرأب خـــاص من  للجمعيات  ومــســاحــة 

)Getty( تشير معلومات إلى أنّ شركة »فين يابي زسور يابي« التركية هي من نفذت المشروع

والـــزوار،  المصلين  لسيارات  طبقات  ثــلاث 
نظراً لخصوصية وضيق الساحة«.

ــيــــع  ــمــ ــــب الــــــطــــــويــــــل »جــ ــــسـ ــــحـ انــــــتــــــهــــــت، بـ
الاستعدادات لافتتاح المسجد« الممتد على 
مساحة 2482 متراً مربعاً، بارتفاع يصل 
 .

ٍّ
إلى 303 أمتار، ويتسع لنحو 2500 مصل

وجرى إتمام جميع أعمال البناء والتزيين. 
ـــرشـــت أرض المــســجــد بــالــســجــاد، 

ُ
كـــذلـــك، ف

ومُلئت المستودعات باحتياجات المسجد. 
ــاح بــحــضــور  ــتــ ــتــ ــوم الـــجـــمـــعـــة الافــ ــ ــم يــ ــ وتــ
إلى  معلومات  وتشير  أردوغـــان.  الرئيس 
 شركة »فين يابي زسور يابي« التركية 

ّ
أن

هــي مــن نفذت المــشــروع الــذي صممه منذ 
أربع سنوات، المعماريان التركيان، شفيق 
بيرقية، وسليم دالامــان، على طراز مزيج 
بين العمارة الحديثة والشكل الكلاسيكي 
لـــلـــمـــســـاجـــد الـــعـــثـــمـــانـــيـــة الــــتــــي أرســــاهــــا 
المـــعـــمـــاري الأشـــهـــر، ســنــان آغــــا، المــعــروف 

برئيس المعماريين العثمانيين.
ــة خــاصــة  ــاعـ ــم المـــســـجـــد الـــجـــديـــد، قـ ويـــضـ
لــلــمــعــارض الــثــقــافــيــة بــمــســاحــة 155 متراً 
ــــى جـــانـــب مـــســـاحـــة مــخــصــصــة  مـــربـــعـــاً، إلـ
لــأوقــاف والــجــمــعــيــات تــقــدر بـــ 180 متراً 
 عــن طــابــق خـــاص للنساء 

ً
مــربــعــاً، فــضــلا

لـــ 375  مــربــعــاً، يتسع  مــتــراً  بمساحة 320 

الأرضــي  الطابع  مساحة  وتــبــرز  ية. 
ّ
مصل

المسجد  طوابق  كأكبر  مربعاً(  متراً   820(
طر 

ُ
، كما يبلغ ق

ٍّ
إذ تتسع لنحو ألف مصل

القبة الرئيسية فيه 28 متراً وارتفاعها 29 
متراً وطول المئذنة الواحدة 61 متراً.

تــعــالــت أصـــــوات تــركــيــة مـــعـــارضـــة، تــديــن 
الديني  »نسيجها  بمنطقة  الجامع  بناء 
داعية  وعلماني«  مسيحي  والاجــتــمــاعــي 
لبناء معلم ثقافي أو صرح علمي بمنطقة 
ــارت  ــثـــر شـــهـــرة بــتــركــيــا. كــمــا أشــ هـــي الأكـ
 أهــــــم أســـبـــاب 

ّ
إلــــــى أن المــــــصــــــادر،  بـــعـــض 

احــتــجــاجــات  أو   2013 ــام  عــ احــتــجــاجــات 
»غـــيـــزي بــــــارك« الـــتـــي قـــادهـــا عــلــمــانــيــون 
احتجاجاً على مــا ســمــيّ وقــتــذاك، بخطة 
غيزي،  مــيــدان  لمجمع  الحضرية  التنمية 
 
ّ
كـــانـــت خــطــة بـــنـــاء المــســجــد والادعــــــــاء أن

ــاوزت  ــجــ ــة تــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ حـــكـــومـــة الــــعــــدالــــة والـ
ــة، خــصــوصــاً،  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــ ــــدولـ عــلــمــانــيــة الـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن بحسب المــصــادر لـــ

المــســجــد الــجــديــد يــقــع قـــرب كنيستين، ما 
.» ه بمثابة »استفزاز وتحدٍّ

ّ
يعني أن

 
ّ
 رجـــل الـــديـــن كــمــال الــطــويــل، يــــردّ أن

ّ
لــكــن

معالم المنطقة الديموغرافية قد تغيرت، بل 
تفتقر الساحة التي يزورها عشرات الآلاف 
يومياً، لجامع، ويقول: »نحن أخوة وليس 

بالموضوع« مضيفاً  استفزاز  أو  من تحدٍّ 
حول الاتهامات التي تساق لحزب العدالة 
ه أشاد ورمم نحو 11 

ّ
والتنمية الحاكم، أن

الحكم نهاية عام  ألــف جامع منذ تسلمه 
 المستشفيات تضاعفت والمدارس 

ّ
2002، أن

 
ّ
والــجــســور والــســاحــات أيــضــاً« معتبراً أن
المنطقي تضخيم الاهتمام بدور  من غير 
ـــه جـــرى تــرمــيــم 14 

ّ
الــعــبــادة، خــصــوصــاً أن

يـــهـــودي، في  كنيسة مــســيــحــيــة، وكــنــيــس 
الأديــان  تجمع  »إسطنبول  يعلق:  تركيا. 
والثقافات بإخاء وسلام، وللجميع حرية 

العبادة وتلك مسؤولية الدولة«.
ــان الــشــطــر الآســـيـــوي بــإســطــنــبــول، قد  وكــ
شــهــد أول أيــــام شــهــر رجــــب لــلــعــام 1440 
افــتــتــاح   )2019 آذار  ــــارس/  مـ  8( لــلــهــجــرة 
أكبر مسجد بتركيا، على قمة تشامليجا 
بمنطقة أسكودار وهو يأخذ شكل المجمع 
أكثر من الجامع، نظراً لبنائه على مساحة 
15 ألف متر مربع واستيعابه أكثر من 60 
، تعتليه 6 مآذن، 4 منها بطول 

ٍّ
ألف مصل

107.1 أمتار، واثنتان بطول 90 متراً، فيما 
ارتــفــاع قبته نحو 72 متراً وقطرها  يبلغ 
34 مــتــراً، ويــحــتــوي عــلــى قــاعــة مــؤتــمــرات 
كبيرة، ومتحف للآثار الإسلامية التركية، 
إضافة  للفنون،  ومــعــرض  عــامــة،  ومكتبة 

إلى موقف لعربات الزائرين.
وتقسيم«  »تشامليجا  مسجدا  ويــضــاف 
الــلــذان بنيا بعهد الرئيس أردوغـــان، إلى 
أكبر جوامع إسطنبول، كمسجد السلطان 
ـــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــان  أحــــمــــد الــــــــذي شــــيّــــد مــ
 ،1617 ـ   1590 الأول  أحــــمــــد  الـــعـــثـــمـــانـــي 
الـــذي شــيّــد بزمن  أيـــوب سلطان  ومسجد 
الــســلــطــان مــحــمــد الــفــاتــح عـــام 1481 بعد 

فتح القسطنطينيّة.

المساجد التي تشاد 
بتركيا خلال العقود 
الأخيرة تأخذ طابع 
المجمعات الثقافية 

والعلمية فهي ليست 
دور عبادة فقط

■ ■ ■
يضم المسجد الجديد، 
قاعة خاصة للمعارض 
الثقافية بمساحة 155 
متراً مربعاً، إلى جانب 
مساحة مخصصة 
للأوقاف والجمعيات 

تقدر بـ 180 متراً مربعاً

■ ■ ■
تعالت أصوات تركية 

معارضة، تدين 
بناء الجامع بمنطقة 
»نسيجها الديني 

والاجتماعي مسيحي 
وعلماني«

باختصار

الرفض  بناء مسجد بساحة تقسيم، بعد نصف قرن من  الثقافية بإسطنبول، على  الممتلكات  الثانية لحماية  اللجنة  وافقت 
ووضع العراقيل، وكان الافتتاح يوم الجمعة الماضي

هوامش

محمود الرحبي

ربــمــا يــعــتــبــر الــتــوقــيــع عــلــى بـــيـــانٍ يــديــن الــتــطــبــيــع مع 
ــــذي يــمــارســه  الــكــيــان الــصــهــيــونــي، أو يــديــن الــعــنــف ال
 متقدمة 

ً
أشقائنا في فلسطين، خطوة الاحتلال ضد 

على ما تعودناه من إعلام الأنظمة العربية المقتضب 
في  كلمتين أو ثــلاث، أصبحت مع مــرور الوقت تثير 
السخرية، بل غدت أشبه باللوازم المحفوظة، حتى قبل 

نطق، من قبيل كلمتي »الشجب« و»التنديد«.
ُ
أن ت

وتوقيع الــبــيــانــات، والـــذي عـــادة مــا يــقــوم بــه مثقفون، 
ــهــا تــحــتــوي عــلــى عــبــارات 

ّ
خــطــوة أفــضــل، والــســبــب أن

ـــمـــا تــفــســر هــــذا الــشــجــب 
ّ
ــأن صــريــحــة وواضــــحــــة، وكـ

إلى  الملفوظ من كلمتين  والتنديد وتشرحهما. تحول 
نصف صفحة مذيلة بتواقيع الأسماء. لكن، بعد ذلك، 
 إلى حال سبيلة. قام الإعلام الرسمي بواجبه 

ٌّ
يذهب كل

بثلاث.  وأحياناً  بنصف صفحة  والمثقفون  بكلمتين، 
 من الفريقين أرضى أناه. 

ٌّ
ماذا بعد ذلك؟ لا شيء. كل

ندّد المثقفون وشجبوا بطريقتهم، وبذلك هم راضون 
 الرضا عما فعلوا، وكاتب هذه السطور لا يستثني 

ّ
كل

نفسه. لــكــن، هــل هــنــاك خــطــوة ثانية مــن المــهــم القيام 
 من أجل بناء مدرسة، 

ً
أمــوالا ، جمعنا 

ً
بها؟ هل، مثلا

أو بناء مركز أو مقهى ثقافي؟ هل ساعدنا أهلنا في 
فلسطين بأضعف الإيمان؟ 

ــه فـــي حـــالـــة الــــكــــوارث، والــفــلــســطــيــنــيــون في  ــ ـ
ّ
ــدّ أن لا بــ

ــوارث يـــومـــيـــة، يــبــيــع الــنــاس  ــكــ ــ وطــنــهــم يـــتـــعـــرّضـــون ل
حــتــى مــجــوهــراتــهــم مــن أجـــل مــســاعــدة أقــاربــهــم، كي 
 

ٌ
الحياة، فــإن حــدث زلــزال يستطيعوا أن يصمدوا في 

ــلــه - فـــي مــنــطــقــةٍ مـــا مـــن بــلــد مـــا، ســتــرى  - لا قــــدّر ال
سكان المناطق المجاورة يسعون إلى المساعدة، حتى 
بــالمــؤازرة،  تشعر  أن  المنكوبة  المنطقة  تلك  تستطيع 
ها 

ّ
وتعيش تعويضاً نفسياً عما أصابها، ولا تشعر أن

الخسائر  من  الرغم  على  العاصفة،  وجــه  في  وحيدة 
الــكــبــيــرة، المــاديــة والمــعــنــويــة. لكن أن يــأتــي، وإن شيء 
ها 

ّ
يسير من المحيط، فهذا معناه أن تشعر الضحية أن

إذا كان  بالك  الطبيعة، فما  أمــام غــدر   ،
ً
ليست وحــيــدة

ل 
ّ
هذا العدو في جبروت الكيان الإسرائيلي الذي ينك

العالم   
ّ

كــل ويــحــرّك  بالفلسطينيين،  يــوم وســاعــة  كــل 
ضــدهــم، ولا يــمــرّ يــوم أو أســبــوع مــن دون أن نسمع 
عن سقوط شباب قتلى وجرحى. ونحن لا نستطيع 
الأحــوال،  والتنديد، وفــي أحسن  الشجب   ســوى 

ً
فعلا

توقيع البيانات، من دون أن تدفعنا العزيمة إلى التقدّم 
ع على 

ّ
خطوة أخرى، في تقديم يد العون والمساعدة. وق

أكثر  الأمــر  لتنام مرتاحاً. لا يحتاج  اذهــب  ثم  بيانك، 
من »لايــك« في »فيسبوك«، أو رسالة عبر »واتساب« 
ك قد تحديت قانون 

ّ
من كلمتين، بعدها ستشعر كأن

بأمر معاكسٍ سيُحدث فرقاً كبيراً.  الجاذبية، وقمت 
في الحقيقة، ليس من فــرق بينك وبــين ذلــك الصامت 
ها ضئيلة جداً، 

ّ
الخائف إلا القليل. خطوة جميلة، لكن

قياساً بالفعل الكبير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي 
ضدّ إخوتنا الفلسطينيين.

ــأف«... ألــف كــأف هم  يقول مثل »واحـــد كألف وألــف كـ
ــد كــألــف هـــم الـــفـــرادى الــذيــن  ــ ــبــيــانــات، وواحـ مــوقــعــو ال

مــن مؤسسات  وغــيــرهــا  الــقــدس  مــال  لبيت  يتبرعون 
ــــؤلاء المــثــقــفــين، وهــــي الــتــي  ــــرز هـ فــلــســطــيــنــيــة، ومــــن أبـ
الكاتبة  فيه،  فعلية  مواقفها  كانت  إذ  أيقونة،  أعتبرت 
ها كثيرة 

ّ
المغربية، خناتة بنونة. وقد أخبرني أصدقاء أن

ها باعت مقتنيات 
ّ
التبرّع لبيت مال القدس، حتى يقال إن

ــا حـــين كـــانـــت فـــي مــســقــط،  ــهـ ـ
ّ
ــر أن ــ ــذا. وأذكــ ــهـ خـــاصـــة لـ

بمناسبة اجتماع اتحاد كتاب العرب في العام 2013، 
وكانت قد مُنحت في ذلك العام جائزة القدس، أعلنت، 
ها ستتبرّع بالجائزة لبيت مال القدس، 

ّ
في كلمة لها، أن

: »مال القدس يرجع  
ً
وأطلقت عبارتها التي سارت مثلا

إلى القدس« وهذا ما فعلته حين عادت إلى الرباط، إذ 
 حضره سفيرا فلسطين وعُمان.

ً
أقامت حفلا

 في هذا السياق، لكن لا 
ً
وربما تعتبر الكاتبة بنونة مثالا

بدّ أنّ ثمّة مثقفين آخرين، لا أعلم عنهم، يقومون بالفعل 
التي  التنديد والاستنكار،  الذي يتجاوز بيانات  نفسه 
اب ومثقفين عرب 

ّ
وإن كانت صادقة وانفعالية من كت

ها غير كافية. هي حديثٌ 
ّ
أن أصحاب ضمير حيّ، إلا 

ه يفتقد إلى الفعل، فعنصر المؤازرة لن 
ّ
مؤثرٌ مهم، لكن

 إن توقف فقط عند خطوة واحــدة، هي  
ً
يكون مكتملا

ما يحتاج خطواتٍ 
ّ
خطوة الخطاب والبيان والتوقيع، إن

 أكثر نفعاً، كنموذج الكاتبة خناتة بنونة.
ً
جماعية

القدس والبيانات المثقفة

وأخيراً

لا نستطيع فعلاً سوى الشجب 
والتنديد، وفي أحسن الأحوال، 

توقيع البيانات، من دون 
التقدّم خطوة أخرى
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